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بغداد ـ محمد الباسم

لم يمنع تفشي فيروس كورونا العراقيات 
الـــعـــامـــات فـــي مــهــن عــــدة مـــن الاســتــمــرار 
الصعبة،  الــظــروف  متحديات  العمل  فــي 
سواء كانت معيشية أو صحية أو نفسية، عدا عن 
قرارات حظر التجول التي فرضتها السلطات في 
العمل من  الجائحة كثيرات على  البلاد. وأجبرت 
نــاشــطــات ومنظمات  فــي وقــت واصــلــت  منازلهن، 
المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق النساء 
لتحقيق  والــــوزراء  الــنــواب  الضغط على مجلسي 
مطالبهن وحقوقهن من خلال سن قوانين جديدة.  
تفشي  رغــم  أعمالهن  النساء  مــن  العديد  واصــلــت 
ــواء فــي قــطــاع الإعــــام أو فــي التعليم  كـــورونـــا، سـ
والصحة وغيرها. في هذا الإطار، تقول الصحافية 
الــعــامــلــة فــي جــريــدة محلية، ســالــي الـــعـــزاوي )27 
عاماً(، لـ »العربي الجديد«، إنها أصيبت بكورونا 
ــك لـــم يــمــنــعــهــا من  نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، لــكــن ذلــ
مع  الهاتف  عبر  والتواصل  العمل  في  الاستمرار 
المصابين في مدن عراقية مختلفة، ونقل معاناتهم 

إلى المسؤولين في البلاد. 
تــوضــح أنــــه خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، تــمــكــنــت من 
العليا  دراســتــهــا  مــن  التحضيرية  المــرحــلــة  إنــهــاء 
لنيل شــهــادة المــاجــســتــيــر فــي الإعــــام مــن جامعة 
بغداد. وتعمل حالياً على إنهاء أطروحة الدكتوراه 

الــوقــت  كـــورونـــا  منحها  وقـــد  لمناقشتها،  تــمــهــيــداً 
الكافي لذلك. 

ــعـــزاوي أنــهــا شــعــرت بــالــخــوف والــقــلــق  تــعــتــرف الـ
لدى إصابتها بالفيروس، بسبب الأخبار الكثيرة 
والمــغــلــوطــة عــن كـــورونـــا، الــتــي كــثــر تــداولــهــا على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلا أنـــهـــا تــحــدّت 
إنها  وتقول  العمل.  وواصلت  والخوف  الفيروس 
التقارير  الكثير من  كتبت  الماضية،  الأشهر  خلال 
والمقالات عن فيروس كورونا ومدى تأثير تفشيه 
ــالات، »عـــلـــمـــا أن  ــ ــجـ ــ عـــلـــى الــــعــــراق فــــي مــخــتــلــف المـ
الدخل  ذوي  وبالأخص  الجميع  طاولت  تأثيراته 
المحدود«، مضيفة أن صحافيات كثيرات واصلن 
العمل خلال ذروة تفشي الفيروس، لافتة إلى أنهن 
أعــــددن الكثير مــن الــتــقــاريــر المــكــتــوبــة الــتــي نقلت 
الــنــاس وســاهــمــت فــي توعية المجتمع. من  هــمــوم 
جــهــة أخــــرى، حــاولــت الاســتــفــادة مــن هـــذه الــفــتــرة 
وقــضــاء وقــت أطــول مــع أســرتــهــا، وهــو مــا تفتقده 

منذ سنوات بسبب انشغالها بالعمل والدراسة.
م 

ّ
أمـــا زهــــراء المــوســوي ) 28 عــامــا(، فــمــا زالـــت تعل

ــدرس فــي آن. هــي مــحــاضــرة فــي قــســم هندسة  وتــ
تقنيات الاتصالات في جامعة الإمام الصادق في 
الدكتوراه  شــهــادة  لنيل  دراستها  وتتابع  بــغــداد، 
إنها  الجديد«  »العربي  لـ  تقول  الحاسوب.  بعلوم 
تأثرت بجائحة كورونا وضجرت بسبب الظروف 
لت 

ّ
وعط الجميع  حــركــة  قــيــدت  الــتــي  الاستثنائية 

مـــرافـــق الــحــيــاة كـــافـــة. لــكــنــهــا ســعــت إلــــى الــتــكــيّــف 
مــع هــذه الــظــروف، وواصــلــت العمل الــجــاد لإكمال 

دراسة الدكتوراه. 
وتلفت إلى أنها اكتسبت مهارات جديدة وعملت 
مع  ينسجم  بما  الــيــومــي  برنامجها  تعديل  على 
جديدة  أساليب  واستخدمت  كــورونــا،  متطلبات 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ـــن وســ ــي الــتــعــلــيــم مــســتــفــيــدة مـ فــ
الاجتماعي خلال التعليم. في الوقت نفسه، تقول 
إن هـــذه الــظــروف الــتــي يــمــر بــهــا الــعــراق والــعــديــد 
مــن الــــدول حـــول الــعــالــم فــرضــت ضــغــوطــا جــديــدة 
على الناس. على سبيل المثال، فإن انقطاع التيار 

ر على التواصل مع الطلاب. 
ّ
الكهربائي أث

ــنـــظـــمـــات مـــدنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة وأخــــــرى  وتـــشـــيـــر مـ
ــــى خـــســـارة  ــراق إلـ ــعــ ــرأة فــــي الــ ــ ــ مــعــنــيــة بـــحـــقـــوق المـ
كثيرات وظائفهن، لا سيما العاملات في المطاعم 
والمجمعات التجارية، بسبب الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي تمر بها البلاد، من جــراء انخفاض 
قــيــمــة الــديــنــار الــعــراقــي وتـــراجـــع الــقــوة الــشــرائــيــة 
التي  الوقائية  الإجـــراءات  العراقيين، في ظل  لــدى 

اتخذتها البلاد للحد من تفشي الفيروس.  
إلى ذلك، تقول الناشطة الحقوقية مروى المحسن 
إن »المــــــرأة الــعــراقــيــة تــعــانــي أكــثــر مـــن الـــرجـــل في 
ــبـــاد، كــونــهــا أكــثــر تهميشاً  كـــل أزمــــة تــمــر بــهــا الـ
مــنــه«. وتــوضــح فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الجديد« 
الــعــراقــيــات  إلـــى أن آلاف  أن »الإحــصــائــيــات تشير 

خــســرن وظــائــفــهــن خـــال الأشــهــر المــاضــيــة بسبب 
البطالة  نسبة  ارتفعت  وبالتالي  كــورونــا،  تفشي 
بـــن الـــعـــراقـــيـــات. فـــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت الأزمــــــة عن 
طاقات نسائية كثيرة«. تضيف المحسن أن »المرأة 
العراقية ما زالت تسعى إلى نيل المزيد من الحقوق 
مـــن خــــال اعــتــمــاد قـــوانـــن فـــي الـــبـــرلمـــان، كــقــانــون 
العنف الأسري الذي تعارضه الكثير من الأحزاب 
المتشددة، ومنها ما يرتبط بتأمين الحياة الكريمة 
ــرورة   عـــن ضــ

ً
لــلــنــســاء وضـــمـــان حــقــوقــهــن، فـــضـــا
زيادة إشراكهن بالعمل السياسي«.

مجتمع
لقي ستة أشخاص مصرعهم، من جراء السيول والفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة 
التي شهدتها ولاية الشلف، غربي الجزائر، على بعد 200 كلم غرب العاصمة، ليل السبت - الأحد. 
الولاية عن تسجيل ست وفيات، لرجلين  المدني( في  )الدفاع  المدنية  الحماية  وأعلنت مصالح 
في  الشلف  التي شهدتها ولايــة  والسيول  الجوية  التقلبات  وامــرأتــن وطفل وطفلة. وتسببت 
 البلاد شهدت هذا العام تأخراً في تساقط 

ّ
إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة السير، علماً أن

)قنا( الأمطار، لا سيما في وسطها وغربها.�

 أكثر مــن 87 فــي المــائــة مــن الآبـــاء الصينيين 
ّ
أفــاد مسح أجــرتــه صحيفة »تشاينا يــوث ديــلــي« أن

سجلوا أطفالهم في دورات التدريس عبر الإنترنت، التي تشمل نشاطات داعمة للتعليم المدرسي 
 تدريس اللغة الإنكليزية وتدريس الرياضيات كانا 

ّ
أو دروساً إضافية وترفيهية. وأثبت المسح أن

الأكثر شيوعاً، إذ جذبا 68.7 في المائة و58.5 في المائة على التوالي من الآبــاء. وجــاءت الدروس 
المسلية التي تشجع الأطفال على ممارسة هواياتهم الشخصية في المرتبة الثالثة الأكثر شعبية، 
)شينخوا( فيما احتلت اللغة الصينية المرتبة الرابعة.�

الصين: ازدهار التعليم غير المدرسي عبر الإنترنتالجزائر: مصرع ستة أشخاص بسبب السيول والفيضانات

شهدت الأشهر القليلة الماضية اغتيال عدد من 
أبرزهن  العراق،  في  أخريات  وإصابة  الناشطات 
الناشطة في البصرة ريهام يعقوب، التي قضت 
من  عودتها  عقب  مسلحة  لعناصر  بهجوم 
آب  أغسطس/  نهاية  البصرة  وســط  تظاهرة 
انتصار  الناشطة  تعرضت  كما  الماضي.  العام 
في  مجهولة  عناصر  قبل  من  لطعنات  ناهي 
كانون  ديسمبر/  في  بغداد  في  التحرير  ساحة 

الأول الماضي.

اغتيال ناشطات

ــــخــــروج من  كــمــا اضـــطـــرت نـــســـاء كـــثـــيـــرات إلــــى ال
أزمة كورونا، خصوصاً  منازلهن والعمل في ظل 
ــامــــات فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــحـــيـــة أو  ــعــ ــ أولــــئــــك ال
الــخــدمــاتــيــة أو المــصــرفــيــة وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات 
الحيوية، انحصر دور أخريات في تأمين كل ما قد 
إليه أمهاتهن وآبائهن، للحد من خروجهم  تحتاج 
التقاط  المــســتــطــاع مــن  قـــدر  المــنــزل، لحمايتهم  مــن 
ين التخفيف من 

ّ
عدوى الفيروس. هؤلاء أيضاً تول

الضغوط النفسية التي عاناها الأهل الذين حُرموا 
هذا  كــان  وإن  وأحــفــادهــم.  أبنائهم  استضافة  مــن 
لــيــس حـــال الــجــمــيــع، إلا أن بــعــض الــعــائــات كانت 
أكثر حرصاً، خصوصاً إذا كان كبار السن فيها 

يعانون من مشاكل صحية.
»النساء  أن  السياق، ترى الأربعينية فاتن  في هذا 
في هذه الأزمة حملن مسؤولية الكبار والصغار«، 
الوباء،  تفشي  بــدء  منذ  المنزل  تعمل من  التي  هي 

وحُرمت من عناق والدتها. تقول: »على الرغم من 
قساوة الأمــر، إلا أنني رأيــت أنــه من الأفضل عدم 
عند  الكمامة  بوضع  وتلتزم  للخطر«.  تعريضها 
زيارتها. أما والدتها، فتقول: »تحوّلنا إلى غريبتين 
بعدما فرّقنا الفيروس. أشتاق إلى عناق أحفادي. 

هذا أكثر ما يؤلمني«.
ـــدرك فاتن وجــع والــدتــهــا، فهي أمّ أيــضــا. وعلى 

ُ
وت

الرغم من أن الأزمــة الصحية الحالية فرضت على 

بعضهم  مــع  التعاون  والــرجــال  النساء  مــن  الكثير 
بعضاً داخل البيت وخارجه، إلا أنها ما زالت ترى 
الــدور الرعائي الــذي فرضه  أن كثيرات ورثــن هــذا 
المجتمع الـــذكـــوري عــلــى المــــرأة. وفـــي الــيــوم الــدولــي 
ا نساء قويات 

ّ
للمرأة، تقول إن »أمهاتنا جعلن من

ــادرات عــلــى الــتــعــامــل مــع الأزمـــــات. صحيح أننا  ــ قـ
نتعب، لكنّ علينا أن نبتسم من أجل من حولنا«.

)العربي الجديد(

Monday 8 March 2021
الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة

)Getty /مجدي فتحي(
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وسام سليم

»مــــشــــهــــدُ الــــجــــرحــــى والــــعــــالــــقــــن تــحــت 
الأنقاض الــذي رأيته في أحد الأيــام غيّر 
النظام  طــائــرات  استهدفت  يــوم  حياتي. 
السوري الحي الذي أسكن في مدينة جسر الشغور 
في ريف إدلب، شعرت بالعجز والضيق. كنت عاجزة 
تماماً عن فعل أي شيء، الأمر الذي دفعني للتطوع 
لمــســاعــدة المــحــتــاجــن، واخـــتـــرت الالــتــحــاق بــالــدفــاع 
الــســوري«. هــذا ما تقوله المتطوعة في ريف  المدني 
إدلب رحاب برني لـ »العربي الجديد«، لدى حديثها 
عن بداية تطوعها في »الخوذ البيضاء«، قبل أكثر 
لــدى عامة  النمطية  أن الصورة  من عامين. تضيف 
الناس حول تطوع المرأة في مثل هذه المجالات كانت 
أحد أبرز العوائق التي فرضت عليها بذل جهد أكبر 

لإثبات قدراتها.
والخوذ البيضاء منظمة دفاع مدني تطوعية تعمل 
فــي المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة المــعــارضــة في 
سورية. تأسست عام 2013 وتتألف من ثلاثة آلاف 
متطوع سوري مدني، وتهدف إلى إغاثة المتضررين 

من جراء الحرب السورية. 
درســــــت رحــــــاب الـــتـــمـــريـــض، وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــقــديــم 
ــمــة. لكن لــم تعد هذه 

ّ
الإســعــافــات الأولــيــة فــي المــنــظ

مهمتها الوحيدة بعد تفشي فيروس كورونا الذي 
هـــدد حــيــاة عـــشـــرات آلاف الــنــازحــن فـــي مخيمات 

إدلب وحلب.
ــنـــا جـــهـــداً كـــبـــيـــراً لمـــنـــع وصــــول  تـــقـــول رحـــــــاب: »بـــذلـ
أولى  بــدء ظهور  بعد  لكن  إلــى منطقتنا.  الفيروس 
الــحــالات خــارج المخيمات وفــي داخــلــهــا، وانتشاره 
بشكل أكبر، بات علينا مسؤوليات أكبر تتمثل في 
توعية أهالي المخيمات حول خطر الفيروس قبل أن 
ينتشر بشكل كبير، لا سيما وأن غالبية المخيمات 
عشوائية، وتضم أكثر من مليون مدني يعيشون في 
الخيام. وأحياناً، تؤوي الخيمة الواحدة عائلتين«. 

نتيجة لتفشي فيروس كورونا، انتقلت رحاب من 
ــذار المبكر  ــ الــعــمــل فــي إطــــار خــدمــة »الـــراصـــد« )الإنــ
ــــول مــخــاطــر  ــــى الـــتـــوعـــيـــة حـ لـــلـــطـــيـــران الـــحـــربـــي( إلـ
كـــورونـــا وكــيــفــيــة الـــوقـــايـــة مــنــه. كــانــت تــتــنــقــل بين 
الــخــيــام لــتــقــديــم الــنــصــائــح لــلــنــازحــن حـــول كيفية 
ــرورة الالـــتـــزام  ــ ــاء وأعـــراضـــه وضــ الــوقــايــة مـــن الـــوبـ

بإجراءات الوقاية والسلامة.
»كــانــت المهمة صعبة جـــداً«، تقول رحـــاب، مضيفة: 
العائلات.  مع عشرات  يومياً  التواصل  علينا  »كــان 
لــم تــكــن المــشــكــلــة فــي الــتــعــب الــجــســدي، بــل الــخــوف 
مـــن مــصــيــر مــجــهــول يــحــيــط بـــالأهـــالـــي، ولا سيما 

بعض الرجال كانوا يرفضون 
الصعود معي لعدم ثقتهم 

بقيادة المرأة

حافظي على قوّتكِ وصمودكِ 
في وجه كل الصعوبات، فأنت 

قدها وقدود

كبار السن. في بعض الأحيان، كنت أشعر بالعجز 
وأنا أشرح لهم عن أهمية ارتــداء الكمامة والالتزام 
المــال  يملك  لا  كـــان  بعضهم  الاجــتــمــاعــي.  بالتباعد 
لشراء المعقمات والكمامات، في حين أن الازدحام كان 
أمراً لا مفر منه. بشكل عام، كنت أحاول بذل جهدي 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخصوصاً أن معظم المراكز 
كانت  الــســوري  الــشــمــال  فــي  والمستشفيات  الطبية 
مدمرة، وعدد الأســرّة قليل جداً، وكذلك أسطوانات 
الأوكسجين. كنت أدرك حجم الخطر، وخصوصاً أن 
همّ الكثيرين هو بالدرجة الأولى تأمين قوت يومهم 

وإطعام عائلتهم في ظل أزمة إنسانية كبيرة«.
ــة تــفــشــي كـــــورونـــــا، كـــانـــت رحــــــاب تــعــمــل  ــدايــ ــع بــ مــ
ســـاعـــات طـــويـــلـــة، وكـــــان نـــطـــاق عــمــلــهــا يــتــركــز في 
المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة المــنــتــشــرة عــلــى مــقــربــة من 
ــم مـــن أن  الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة. وعـــلـــى الـــرغـ
حصيلة الإصابات تراجعت نسبياً خلال الشهرين 
الماضيين، إلا أنها ما زالت تعيش حتى اليوم حالة 
استنفار مع الكادر الذي تعمل معه خشية تدهور 
الأوضــاع مجدداً. في الوقت الحالي، يتركز عملها 
لم  أنه  وإخبارهم  النازحين،  التعقيم وتوعية  على 

يتم القضاء على الوباء بعد. 
تروي رحاب أنه في أحد الأيام، »وصلت مع الفريق 
لتعقيم الخيام في أحد المخيمات وتقديم النصائح 
للأهالي. لكنني فوجئت لــدى وصــولــي بــأن إحــدى 
الأطفال،  من  11 شخصاً معظمهم  الخيام يسكنها 
تعينهم جدتهم بعدما قتل أبناؤها الثلاثة. جلست 
إلـــــى جــانــبــهــا أكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــن لـــاســـتـــمـــاع إلـــى 
قصتها. فهي كانت في حاجة إلى من يسمعها فقط. 
يومها، لم أخبرها عن مخاطر كورونا. خرجت من 

الخيمة ووعدتها بأن أزورها دائماً«. 
غـــيّـــر تــفــشــي الـــفـــيـــروس حـــيـــاة رحـــــاب، حــالــهــا حــال 
. يومياً، 

ً
معظم الــنــاس. تــقــول: »لــم يكن الأمـــر ســهــا

كــنــت أتــواصــل مــع عــشــرات الــنــاس ســاعــات طويلة. 
لا شــك فــي أن هــذا العمل ســاهــم فــي زيـــادة خبرتي 
وتطوير قدراتي، كما زاد من حبي للأهالي. سابقاً، 
كــنــت أســعــى إلــــى إثـــبـــات قـــدرتـــي عــلــى الــنــجــاح في 
الــعــمــل. لــكــن الــتــركــيــز الــيــوم مــنــصــبّ عــلــى مواصلة 
الناس«.  ثقة  على  والحفاظ  الأفضل  لتقديم  العمل 
ــــاب، تــســاعــد أكــثــر مـــن 200 مــتــطــوعــة في  ومــثــل رحـ
الدفاع المدني المجتمع المحلي من خلال خدمات عدة 

كالدعم النفسي والإسعاف والإنقاذ وغيرها. 
تختم رحـــاب حــديــثــهــا قــائــلــة: »لا يــوجــد أعــظــم من 
الــعــمــل الإنــســانــي ومــســاعــدة المــحــتــاج. وجــــدت في 
الـــدفـــاع المــدنــي المــثــال الأعــلــى وســأبــقــى إلـــى جانب 

المحتاجين ما استطعت«.

تونس ـ مريم الناصري

قــبــل أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا، اخـــتـــارت لمــيــاء مبروكي 
العمل كسائقة سيارة أجرة في العاصمة تونس. من 
الــســادســة صباحاً  الــســاعــة  يــومــهــا، تــبــدأ عملها عند 
إلى  تــعــود  ولا  المختلفة،  وجهاتهم  إلــى  الــنــاس   

ّ
لتقل

بــيــتــهــا قــبــل الــثــامــنــة مـــســـاء. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ما 
وأحــداث  واضطرابات  احتجاجات  من  البلاد  شهدته 
أمنية، في الفترات السابقة، لم تتوقف عن العمل يوماً. 
وحــتــى مــع ذروة تفشي فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، لم 
تملك خــيــار الــبــقــاء فــي المــنــزل ولـــو لــفــتــرات مــحــدودة، 
بسبب ضــرورات الحياة، وعلى الرغم من خوفها من 

الإصابة بالعدوى.  
المهنة،  اختيارها هذه  المجتمع  يتقبل  لم  البداية،  في 
التي مــا زالــت تعدّ حكراً على الــرجــال فــي العديد من 
الــبــيــئــات والمــجــتــمــعــات. ولـــم تــكــن الــبــدايــة ســهــلــة أبــداً 
لها.  عائلتها  مساندة  من  الرغم  على  إليها  بالنسبة 
الدهشة في عيون  تقول: »فــي بداية عملي، كنتُ أرى 
الـــنـــاس، وأســمــع كــلــمــاتــهــم الــســاخــرة. وعــمــد البعض 
إلـــى تــخــويــفــي مــن احــتــمــال أن أتـــعـــرّض لــلــتــحــرّش أو 
ــداءات لــكــونــي امــــرأة. لــم تخفني  ــتـ المــضــايــقــات أو الاعـ
أي مهنة  أن  أعتبر  لا  ني 

ّ
لأن تعليقاتهم،  كلماتهم ولا 

أنــه لا فــرق بين قيادة  مرتبطة بجنس الشخص. كما 
ــرأة«. تضيف: »لــم أتــوقــف عــن العمل على  ــ الــرجــل والمـ
الرغم من تعرضي في العديد من المــرات للمضايقات 
أو السخرية«. وتذكر أن بعض الرجال كانوا يرفضون 
الــصــعــود مــعــهــا أحــيــانــا لـــعـــدم ثــقــتــهــم بــقــيــادة امــــرأة 
لـــســـيـــارة أجــــــرة، »عــلــمــا أنـــنـــي لــســت المــــــرأة الأولــــــى أو 

الوحيدة التي تعمل في هذه المهنة«. 
لم تتوقف لمياء عن العمل حتى بعد تفشي كورونا 
ر على الكثير من المهن، خصوصاً تلك التي 

ّ
الذي أث

يضطرّ فيها الموظف أو العامل إلى الاحتكاك بعدد 
كبير مــن الــنــاس يــومــيــا. لــكــن بالنسبة إلــيــهــا، فــإن 
عن  لأنها مسؤولة  ليس خياراً  العمل  عن  التوقف 

إعالة عائلتها. 
في مارس/ آذار عام 2020، فرضت الجائحة في تونس، 
الــعــالــم، ضــــرورة اتــخــاذ تدابير  عــلــى غـــرار بقية دول 
رِض الحجر الصحي 

ُ
وقائية للحد من تفشي الوباء. وف

وريم  بوعسكر  أنيسة  والطبيبتان  علية،  بن  نصاف 
 من طبيبات الاختصاص اللواتي 

ّ
عبد الملك وغيرهن

عمدن إلــى توعية المجتمع مــن خــال وســائــل الإعــام 
من  للوقاية  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  التقليدية 
العديد  النساء الأخريات في  الفيروس. علماً أن آلاف 
العمل حتى  مــن  الجائحة   

ّ
تمنعهن لــم  القطاعات  مــن 

 عــرضــة 
ّ
ــن ــ خــــال فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي الـــشـــامـــل، وكـ

لــإصــابــة بـــالـــعـــدوى بــســبــب مــخــالــطــتــهــن الــكــثــيــر من 
الناس يومياً بحكم عملهن. 

ه »خلال فترة الحجر 
ّ
تقول لمياء لـ »العربي الجديد« إن

من  العمل  النساء  آلاف  على  ــرِض 
ُ
ف الشامل،  الصحي 

، في وقت كان على أخريات مواصلة العمل مع 
ّ
بيوتهن

الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، ومنها التباعد 
الاجتماعي. بدوري، لم أتوقف عن العمل. طبيعة عملي 
كانت تفرض علي نقل عشرات الأشخاص يومياً إلى 
أعــمــالــهــم. ورغـــم الــتــقــيّــد بـــارتـــداء الــكــمــامــة، وإصــــراري 

على نقل فقط من يلتزم بارتدائها، إلا أن ذلك لم يبدد 
الإصــابــة، وخصوصاً في ذروة  احتمال  مخاوفي من 
إلى  يومياً  العشرات   

ّ
تقل لمياء  كانت  الــوبــاء«.  تفشي 

وجهاتهم في مناطق مختلفة، ما قد يزيد من احتمال 
الإصابة »لكن ما في اليد حيلة«.  

ي الفيروس، منع نقل أكثر 
ّ

تضيف: »خلال ذروة تفش
من شخص واحــد في سيارة الأجــرة. رغم ذلــك، بقيت 
خــائــفــة مــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس ونــقــلــه إلـــى عائلتي 
خـــال عــودتــي إلـــى المــنــزل يــومــيــا. لــكــن لا خــيــار لــدي، 
عائلتي،  أفــراد  أعمل. وحرصاً على سلامة  أن  فيجب 

كنت أتجنب الاقتراب منهم أو عناقهم«. 
إلــى توفير كل ما تحتاجه أسرتها  وكما سعت لمياء 
مـــن خـــال عــمــلــهــا، كــانــت تــحــرص أيــضــا عــلــى الــقــيــام 
بالأعمال المنزلية من تنظيف وطهي والعناية بأفراد 
الليل في  العمل حتى منتصف  إلى  العائلة، لتضطر 

بعض الأحيان. وبالكاد كانت تنام ساعات قليلة.

الشامل بأمر رئاسي. في المقابل، حافظت الدولة على 
استمرار العمل في العديد من القطاعات الحيوية على 
غــرار الصحة والنقل والمــصــارف ومــحــات بيع المــواد 
الغذائية وغيرها من المهن، التي كانت فيها الكثير من 
النساء حاضرات في الصفوف الأمامية. وخلال الأيام 
الأولـــى لتفشي كــورونــا، بـــرزت بعض أســمــاء النساء 
الـــعـــامـــات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، مـــن بــيــنــهــن رئــيــســة 
الطبيبة  كـــورونـــا  فــيــروس  لمــجــابــهــة  العلمية  الــلــجــنــة 

الصيدلانية المصرية مايسة السورية رحاب برني وهبت نفسها للعمل الإنساني
محمود: تجاوزنا الصعوبات

اللبنانية 
ليليان شهوان 

شرطية 
وممرضة

بيروت ـ سارة مطر

ابــنــتــهــا  ــهــــوان  لــيــلــيــان شــ فــــي عـــــام 2019، حــمــلــت 
الـــوحـــيـــدة عـــلـــى كــتــفــيــهــا كــــي لا تــشــعــرهــا بــغــيــاب 
ــد الشعانين  ــا، وســــارت بــهــا فــي مــســيــرة أحـ والـــدهـ
)الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد 
بــه بأسبوع  الــذي يبدأ  الأســبــوع  الفصح، ويسمى 
الآلام، وهـــو يـــوم ذكـــرى دخـــول يــســوع المــســيــح إلــى 
للتوفيق ما  القدس(. يومياً، تكافح ليليان،  مدينة 
بين عملها في مهنة التمريض في أحد مستشفيات 
كشرطيةٍ  ووظيفتها  بــيــروت،  اللبنانية  العاصمة 
فـــي بــلــديــة فــــرن الـــشـــبـــاك )شـــــرق بــــيــــروت(، لتعيل 
ة 

ّ
ابنتها الصغيرة ريتا )8 سنوات( ووالدتها المسن

وشقيقتها الأرملة.  
 كممرّضة، 

ً
ليليان التي تعمل صباحاً كشرطية وليلا

ب على الضغوط النفسية والمعيشية 
ّ
عمدت إلى التغل

والصحية، هي التي عانت بسبب العنف الأسري قبل 
طلاقها، بحسب ما تشرح، الأمر الذي اضطرّها إلى 
تحمّل مسؤولية طفلتها. تقول لـ »العربي الجديد«: 
ــقــة 

ّ
ــــى بـــمـــفـــردي إعـــالـــة أربـــعـــة أفـــــــراد. أنــــا مــطــل

ّ
»أتــــول

وأم لــطــفــلــة. واجــهــت طـــوال حــيــاتــي تــحــديــات كثيرة 
منذ وفـــاة والـــدي وأنـــا فــي عمر 18 عــامــا. اضــطــررت 
وشقيقاتي الثلاث إلى تأمين لقمة عيشنا بأنفسنا. 
كورونا  جائحة  تفشي  مــع  الــيــوم  التحديات  وزادت 
لسعر  الجنوني  لــارتــفــاع  نتيجة  المعيشي  والــغــاء 

صرف الــدولار. على الرغم من ذلــك، أثابر دومــا على 
ــإرادة الــحــيــاة، عــلــى الــرغــم من  ــ ــي بـ

ّ
المــواجــهــة والــتــحــل

بة عليّ، وأعيش 
ّ
الوضع المبكي والأعباء المالية المترت

وفق قاعدة أعطنا خبزنا كفاف يومنا«.
في  ضعفاً  تعاني  الأرمــلــة  »شقيقتي  ليليان:  تتابع 
عــضــلــة الــقــلــب. والـــدتـــي مــريــضــة وعـــاجـــزة وبــالــكــاد 
تــســتــطــيــع أن تـــقـــف وتـــخـــطـــو خـــطـــوتـــن، حـــتـــى لــو 
مساعدتها  على  أحــرص  المــشــي.  بكرسي  استعانت 

ها وقعت أكثر من مرة، 
ّ
كي لا تسقط أرضــا، علماً أن

ــيــــرة بـــكـــســـورٍ فـــي الــكــتــف،  ــيـــبـــت فـــي المـــــرة الأخــ صـ
ُ
وأ

رنــا 
ّ
خضعت على إثــرهــا لعملية جــراحــيــة، وقــد حــذ

أيّ  أن تتحمّل  فــي إمكانها  لــم يعد  ــه 
ّ
أن مــن  الطبيب 

ها تعاني 
ّ
تخدير أو أيّ عملية جديدة، وخصوصاً أن

مشاكل عدة من ضعفٍ في الركبة وأورامٍ في القدمين، 
الــغــدة والــرئــتــن، وتلزمها الاستعانة  فــي  ومــشــاكــل 
س قمتُ باستئجارها وتحمّل كلفتها، 

ّ
تنف بأجهزة 

الحالي   الوضع 
ّ

تفادياً لإدخالها المستشفى في ظل
الصعب للمستشفيات في لبنان«.

ــرد لــيــلــيــان كــيــف فـــرضـــت الــجــائــحــة ضــغــوطــا  وتـــسـ
وصـــعـــوبـــاتٍ إضـــافـــيـــة عــلــيــهــا. تـــقـــول: »عـــشـــت على 
لوالدتي  ونقلها  الــعــدوى  الــتــقــاط  مخافة  أعــصــابــي 
البلدية،  أو  المستشفى  وابنتي وزمــائــي، ســواء في 
ــنــا مــررنــا بــفــتــرة كــنــا نسمع بــهــا عن 

ّ
وخــصــوصــا أن

ــادر الــتــمــريــضــي،  ــكـ إصــــابــــاتٍ يــومــيّــة فـــي صــفــوف الـ

المستشفى  طــابــق  فــي  وقــد أصيبت سبع ممرضات 
حيث أعمل. أمــر دفعني إلــى التشدّد في الإجـــراءات 
الوقائية، والتوجّه حصراً من المستشفى إلى البلدية 
ومن البلدية إلى المنزل. كنت ألازم غرفتي ولا أختلط 
ــنــي أجــريــتُ فحص كــورونــا 

ّ
بــأفــراد أســرتــي، علماً أن

وجاءت النتيجة سالبة«.
تضيف: »كنتُ دائماً ألتزم بوضع الكمامة وبمسافة 
آمـــنـــة بــيــنــي وبــــن زمـــائـــي فـــي الــبــلــديــة، والـــوقـــوف 
ــارع، كـــونـــي مـــعـــرّضـــة أكـــثـــر منهم  ــشــ بـــمـــفـــردي فـــي الــ
لــإصــابــة بــالــفــيــروس«. تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أعمل في قسم الولادات، ونواجه العديد من حالات 
ها 

ّ
الولادة الطارئة. وأحياناً لا تكون الأم على عِلم بأن

تحمل الفيروس. إلا أنني حصلت على اللقاح مؤخراً 
حرصاً على سلامتي وسلامة أهلي«.

وتختصر ليليان حياتها قائلة: »أعمل في وظيفتين 
ــن بــعــضــهــمــا بــعــضــا. فـــي المــســتــشــفــى،  مــخــتــلــفــتــن عـ
تـــجـــدون لــيــلــيــان المــمــرّضــة الــحــنــونــة الــتــي تحتضن 
بــــكــــل حـــــب وطـــمـــأنـــيـــنـــة ودفء،  الــــــــــــولادة  ــثــــي  حــــديــ
ــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــادئـ ــهـ والــشــخــصــيــة المــحــبــوبــة والـ
ضغط العمل وكثرة الولادات ووجع النساء. لا تترك 
خــلــفــهــا غــيــر الــكــلــمــة الـــحـــلـــوة، ولــــو كــانــت تــتــألــم من 
فيستدعي  كشرطية،  عملي  »أمّـــا  داخــلــهــا«. تضيف: 
 بتنفيذ قانون 

ً
مني أن أكون صارمة في الشارع، عملا

السير وضبط المخالفات«. 
تقول:  العمر،  من  الأربــعــن  على  التي شارفت  ليليان 
إلــى جانبها وأكسر وحدتها  أكــون  »تحتاج ريتا لأن 
ـــنـــي حــــاولــــتُ أن أمــــأ وقــتــهــا 

ّ
وأفــــــرح قــلــبــهــا، عــلــمــا أن

واشـــتـــريـــتُ لــهــا كــلــبــة صــغــيــرة الـــعـــام المـــاضـــي لتلهو 
مــعــهــا«. تــتــابــع: »فــرضــت عــلــيّ آلــيــة التعليم عــن بُعد 
مة 

ّ
والــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة وعــــدم الاســتــعــانــة بمعل

الـــشـــارع لتنظيم السير  الــتــنــقــل مــا بــن  خــصــوصــيــة، 
والمنزل لمتابعة دروس ريتا، قبل أن أسرق ولو ساعة 
 .»

ً
واحدة للنوم كي أتمكّن من العمل في المستشفى ليلا

ثــيــابٍ جديدة  شــراء  على  قدرتها  لعدم  تتحسّر  وإذ 
ج على الثلج، كونها 

ّ
لابنتها وتحقيق أمنيتها بالتزل

العالمي  امــرأة في يومها  رياضة مكلفة، تتوجّه لكل 
قوّتكِ وصمودكِ  على  »حافظي  فيها:  تقول  برسالةٍ 

في وجه كل الصعوبات، فأنت قدها وقدود«.
الــتــي تعمل  البلدية  المــمــرّضــة وشــرطــيــة  ليليان  هــي 
جاهدة من أجل تأمين مستقبلٍ آمنٍ لطفلتها. تحلم 
ر عليها 

ّ
يــوم تمتلك فيه سيارة توف أن يأتي  ليليان 

أجــرة، وتسمح  بسيارة  بين وظيفتيها  التنقل  عناء 
لها ولابنتها بكزدورة )نزهة( طال انتظارها.

يأتي اليوم الدولي للمرأة هذا العام في ظلّ تحديات كثيرة فرضها تفشي فيروس كورونا، 
الذي كانت له انعكاسات اقتصادية ونفسية واجتماعية على معظم الدول حول العالم. 
النساء بشكل عام من التهميش، وما زلن يناضلن من أجل  وفي عدد من الدول العربية، حيث تعاني 

تحصيل حقوقهن، وجدت كثيرات أنفسهن بالصفوف الأمامية في وجه الفيروس وتداعياته، وأخذن 
على عاتقهن المواجهة من أجل حماية مجتمعاتهن وعائلاتهن، متحمّلات قساوة هذه الظروف. 

هؤلاء أثبتن أن المرأة قادرة على التحدي والنجاح. في هذا اليوم، تحيةّ لهنّ.

نساء عربياّت لم يغلبـهنّ فيروس كورونا
القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــي تــعــمــل فــــي أحـــد  ــقـــول الـــصـــيـــدلانـــيـــة مـــايـــســـة مـــحـــمـــود، الـ تـ
مستشفيات عزل مرضى كورونا في محافظة الجيزة )إحدى 
الجائحة  إنها عملت طوال فترة  الكبرى(،  القاهرة  محافظات 
الكوادر الطبية والصحية  التي ما زالــت مستمرة، إلى جانب 
الأخــرى، وقد استطاعت التوفيق بين كونها أمّاً وبين عملها، 
مشيرة إلى أنها لم تخبر طفليها )10 و7 سنوات( عن طبيعة 
عملها، حتى لا يشعرا بالقلق. تضيف أن »أزمة كورونا فرضت 
ظروفاً معيشية صعبة على الجميع، إلا أنني وبالتعاون مع 
زوجي الذي يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، استطعنا 
تــجــاوز الأمــــر«. وتلفت إلــى أن زوجــهــا حصل على إجـــازة من 
من  الــفــيــروس  تفشي  منعهما  اللذين  للطفلين  للتفرغ  العمل 

الذهاب إلى المدرسة واللعب مع أصدقائهما.
وتوضح محمود أنها كانت تعمل 8 ساعات يومياً، وأحياناً 
ــردّد »كــونــنــا فــي ظــروف  أكــثــر، بحسب الــحــاجــة ومــن دون تـ
تعدّ  إذ  إجـــازة،  على  الحصول  أستطيع  لا  كما  استثنائية. 
تــهــربــا فـــي تــلــك الــــظــــروف. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أحــــرص على 
تحقيق الاســتــقــرار النفسي لــدى عائلتي«. وتــقــول إنــه رغم 
التحديات الكثيرة ونقص المستلزمات الطبية، إلا أن العمل 

كان يسير على ما يرام.
الـ 24 ساعة في  من جهتها، تقول الطبيبة ميرفت نصير، إن 
اليوم لم تعد كافية للمرأة الطبيبة في زمن كورونا. »أبدأ يومي 
وتعقيمه،  البيت  وتنظيف  للأطفال،  الفطور  وجبة  بتحضير 
العمل«. كانت تعمل في مستشفى ناصر  إلى  وبعدها أذهــب 
)تقع  القليوبية  محافظة  فــي  الخيمة  شــبــرا  فــي  للعزل  الــعــام 
الدلتا(. وفي بعض الأحيان، كانت  النيل عند رأس  في شرق 
ظــروف  بسبب  عـــدة،  ليالي  عائلتها  عــن  التغيب  إلــى  تضطر 

العمل، مؤكدة أن العمل في مستشفيات العزل شاق ومقلق.
تضيف: »على الرغم من متطلبات عمل الطبيبات، خصوصاً 
لناحية التوفيق بين المنزل والعمل، إلا أنهن أثبتن جدارتهن 
في تلك الأزمــة. على المستوى الشخصي، كان عليّ تخفيف 
ــال مــــن وظــيــفــتــه  ــقـ ــتـ ــن زوجــــــي الــــــذي اسـ ــعــــبء الـــنـــفـــســـي عــ الــ
التصدير،  قطاع  فــي  للعمل  ســنــوات  خمس  منذ  الحكومية 
وقـــد تــوقــف عــمــلــه نتيجة لتفشي كـــورونـــا، الأمــــر الــــذي أثــر 
على دخل الأسرة. وصرت أتولى مسؤولية إعالة الأسرة في 

انتظار عودة القطاع إلى العمل«.
ــراد عــائــلــتــهــا بــكــورونــا  ــ تــقــول نــصــيــر إنــهــا تــخــشــى إصـــابـــة أفـ
اليوم  من قضاء معظم  الرغم  »على  عملها. وتضيف:  نتيجة 
في المستشفى في ظل الكثير من الضغوط النفسية، إلا أنني 
كــنــت أحــــرص عــلــى أن أبــتــســم طــــوال الـــوقـــت لــرفــع مــعــنــويــات 
إلــى تكوين صداقات مع  أدى  المرضى والحد من توترهم، ما 

عدد منهم وقد ظلوا على تواصل معي حتى بعد خروجهم من 
المستشفى. هؤلاء ما زالوا يدعون لي بالصحة«.

الطبيبات  بــه  تــقــوم  فــخــورة بما  »أنـــا  قــائــلــة:  وتختم حديثها 
بالشجاعة  حن 

ّ
ويتسل قوية  جبهة  يشكلن  فهن  والمــمــرضــات، 

ر 
ّ
والثقة فــي النفس، رغــم مــا يتعرضن لــه مــن مخاطر قــد تؤث

على حياتهن وحياة أسرهن«.
ويــضــم »الــجــيــش الأبـــيـــض« أيــضــا الــعــامــات فــي المــخــتــبــرات 
 
ّ
الطبية. إحـــدى الــعــامــات، وتــدعــى عبير إبــراهــيــم، تــقــول إن
المريض يأتي إلى المختبر وهو في حالة قلق شديدة لمعرفة 
نتيجة فحص كورونا، في ظل تشابه أعــراض الفيروس مع 
ــاول التخفيف مــن قلق  ــ الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة. تــضــيــف: »أحـ
المرضى، خصوصاً أن كثيرين يعتبرون أن فيروس كورونا 
يعني المــوت. وأسعد لحظات حياتي هي حين تظهر نتائج 
 حياة جديدة كتبت للمريض«، مشيرة 

ّ
التحاليل سالبة، وكأن

اللازمة  الاحتياطات  اتخاذ  المستطاع  قــدر  تحاول  أنها  إلــى 
مع المرضى، بصرف النظر عما إذا كانوا مصابين بأمراض 
معدية أو لا. »أتبع الإجـــراءات نفسها في البيت مع أسرتي. 
لا  جميعاً  تجعلنا  الصعبة  والــحــيــاة  العيش  لقمة  فــظــروف 

نستطيع الاستغناء عن أعمالنا«.
بــعــيــداً عــن الــجــيــش الأبـــيـــض، عــمــدت ربــــات بــيــوت مــصــريــات 
إلــى بــدء مشاريع صغيرة لمساعدة عائلاتهن فــي ظــل الأزمــة 
المعيشية التي فرضها تفشي كورونا. مريم عطية، وهي في 
العقد الخامس من العمر، اشترت ماكينة خياطة واستأجرت 
 في أحد شوارع الشرابية في العاصمة القاهرة، مستغلة 

ً
محلا

الاجتماعية  أن ظروفها  إلــى  المــجــال. تشير  هــذا  فــي  خبرتها 
الصعبة، خصوصاً بعدما توقف عمل زوجها  والاقتصادية 
نتيجة تفشي كورونا، دفعها إلى هذا الخيار. بدأت أولًا في 
ثــم باتت تحيك  للفتيات والــنــســاء،  القديمة  المــابــس  إصــاح 
الثلاثة.  ــا  أولادهـ بمساعدة  الجملة  لمحال  وتبيعها  المــابــس 
تقول إن حلمها الوحيد هو توفير حياة كريمة لأسرتها، لافتة 
إلى أنها تخشى الإصابة بأي مرض قد يجعلها عاجزة عن 
الاستمرار في العمل. من جهتها، تقول الباحثة في مؤسسة 
المــرأة الجديدة، منى عــزت، إن أزمــة كورونا كشفت أن الكثير 
من العاملات في مشاريع صغيرة ومهن بسيطة، محرومات 
من أبسط حقوقهن في التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، 
لحمايتهن،  قانونية  ومنظومة  بيانات  قواعد  وجــود  وعــدم 
ــم  ــة، ودعــ ــئـ ــفـ مــطــالــبــة بــتــوفــيــر شــبــكــة أمــــــان صـــحـــي لـــهـــذه الـ
تأمينات  مظلة  وتــوفــيــر  الــصــغــيــرة،  الاقــتــصــاديــة  مشاريعها 
الأســعــار، متمنية  ارتفاع  اجتماعية تضمن حقوقها في ظل 
أن تحظى الــنــســاء حـــول الــعــالــم بــالأمــن والــســامــة بمناسبة 
اليوم الدولي للمرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة والختان 

والتسرب المدرسي والزواج المبكر وغيرها.
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